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 لمـــاذا تكثـــر الكتابات الســـاخرة في 
المكتبـــة العربية، فيما تتـــوارى الرواية 
الكوميديـــة حتى لتكاد تتلاشـــى تماما 
من المشـــهد؟ هل علينا أن نُعيد النظر في 
تقييمنا للأدب الســـاخر، وفهْمنا لفلسفة 
الإضحـــاك والتهكّم، ولقـــدرة الكوميديا 
علـــى التأثيـــر النفســـي والاجتماعـــي، 
وحتـــى السياســـي؟ ألا نُعيـــد الاعتبـــار 
إلـــى التجـــارب الروائيـــة التـــي تنحاز 
إلى الســـخرية والهزل فـــي تقديم رؤاها 

وشخصياتها؟
مـــن  والإضحـــاك،  الســـخرية  فـــن 
بـــين أقـــدم الفنون التـــي عرفها البشـــر 
منـــذ فجـــر الحضـــارة؛ فالإنســـان كائن 
اجتماعـــي، اعتمـــد فـــي بقائـــه ورفاهه 
وعلـــى  الاجتماعيـــة،  الروابـــط  علـــى 
كســـب التعاطـــف والتأييد مـــن الأقران، 
رَت قـــدرات البشـــر العقلية  ولذلـــك تطوَّ
علـــى حســـاب إمكاناتهم الجســـمانية، 
وصـــاروا يعتمدون فـــي الحصول على 
الزعامة والمكانة علـــى عقولهم وذكائهم 
الاجتماعي، بدرجة تفوق اعتمادهم على 

القوة والكفاءة البدنية.

الســـخرية هي من أهم مظاهر الذكاء 
البشـــري ونِتاجه، إذ تعتمد على المفارقة 
والملاحظـــة وبلاغـــة الصياغة، وتُســـهِم 
فـــي حصول الفرد علـــى المكانة والقبول 
بداخـــل الجماعـــة، كمـــا تُعَـــدُّ مـــن أهم 
الأســـلحة الاجتماعية فـــي الهجوم على 
الخصوم، بما تحويه من تقليل لشـــأنهم 

وقدْح في مكانتهم.
رت هـــذه القدرة مع نشـــوء  لـــذا تطـــوَّ
المجتمعـــات الأكثر تعقيـــدا، ثم صارت فنّا 
لَت  له قواعـــد وأصول راســـخة، حين تحوَّ
الأعياد الدينية البهيجة إلى شكل احتفاليّ 
م المتخصصـــون  وكرنفالـــيّ، حيـــث يُقـــدِّ

عروضا مضحكة لجمهور المحتفِلين.
 ربما يكـــون المصريون القدامى أول 
ر في مســـألة السخرية، وما  ر ونظَّ من فكَّ

يرتبـــط بها مـــن نوازع نفســـية ودوافع 
ـــدَت نظريتهم هذه في  عميقة، وقد تجسَّ
ر في  ابتـــكار ”الإله بِس“، الذي كان يُصوَّ
العديـــد مـــن النمـــاذج والمنحوتات على 
هيئـــة قزمٍ ضاحك منتفـــخ الوجنتين، ما 
يشـــير إلى كونـــه إلها للضحـــك واللذّة، 
وفـــي نمـــاذج أخـــرى كحـــامٍ للأطفـــال 
أثنـــاء  الحوامـــل  والنســـاء  الصغـــار 
الـــولادة، وللنائمـــين حتى يســـتيقظوا. 
وربـــط المصري القـــديم بـــين الإضحاك 
والكوميديـــا، والحمايـــة مـــن الضعـــف 

والألم والأحلام المفزعة.
ثم جـــاء الإغريـــق بنظريتهـــم حول 
جها  الضحك والســـخرية، تلك التـــي توَّ
أرسطو في مؤلَّفه الذي تناول فيه مسائل 
ر  الكتابة الدرامية، ”فن الشعر“، حيث فسَّ
الضحك أثنـــاء العروض الكوميدية بأنه 
نوعٌ من تطهير الذات، إذ يضحك المتلقّي 
من نفسه ومن خيباته ونقائصه، وليس 
ل المشارك في العرض الكوميدي،  من الممثِّ
ج مع الممثل ويشـــعر  د المتفرِّ حيث يتوحَّ

بإمكانية وجوده في مكانه.
لنا أن نرى امتداد النظرية الأرسطية 
الإغريقية في مؤلَّفـــات فرويد وغيره من 
رواد نظرية التحليل النفســـي، إذ يرون 
أن الضحك تنفيسٌ عن المشـــاعر السلبية 
المكبوتة في النفس البشـــرية، والناجمة 
عن المخاوف والتجـــارب المؤلمة.بتطبيق 
هذه النظريـــة على الدرامـــا الكوميدية، 
نَخلُص إلى كـــون الضحك على المواقف 
الكوميدية هـــو تعبير عن ارتياح نتيجة 
تجنُّب هذه المواقف المؤلمة والمخجلة، أو 
بســـبب المرور بمثلها في الســـابق دون 

خسائر دائمة.
مع كل الأهمية التي تنطوي 

عليها الكوميديا والكتابة 
الساخرة، من حيث التنفيس 
عن مخاوف وآلام المتفرّجين 

والترويح عن نفوسهم، فإنها 
عادة ما توضَع في مكانة أقل، 

حين تُقارَن بالدراما التراجيدية.
فمنذ زمـــن الإغريق، الذين هم 

أول مَن أســـس الدراما المســـرحية 
فها فـــي توجيه الجمـــوع، كان  ووظَّ

كُتّـــاب الكوميديا يتموضعون في مكانة 
أدنى من كُتّاب التراجيديا، وهذا ما أظنه 

لا يزال ساريا إلى اليوم.
ومهما كان للكوميديا والسخرية من 
تأثير وجاذبيـــة، فإن قـــدرة التراجيديا 
على إثارة المشـــاعر الإنســـانية وتحريك 
النوازع النفســـية، تجعلها الأكثر تأثيرا 
على المتلَقّين والأهمّ تشكيلا لسلوكياتهم.
الكتابـــة  أعـــلام  انحصـــرَت  لذلـــك 

في  أوالســـاخرة،  الكوميدية،  الروائيـــة 
عدد محـــدود من الكُتّاب المشـــاهير عبر 
التاريـــخ، من أمثال هنري فيلدنج ومارك 
ســـعت دائـــرة الروائيين  تويـــن، فيما اتَّ
الجاديـــن لتشـــمل المئـــات من الأســـماء 
الهامـــة في شـــتى بقـــاع الأرض. وقلَّما 
نســـمع عن اعتراف عالمي بموهبة أديب 
ســـاخر، يصوغ رؤيته للعالم في مشاهد 

تهكّمية ساخرة.

 الساخرون العرب

 الكُتّاب العرب ليســـوا استثناء في 
هذا الصدد، على الرغم من جذور الكتابة 
الســـاخرة الممتدة فـــي ماضيهم البعيد، 
الـــذي حفَـــل بمؤلَّفات تصطبـــغ بالنكهة 
الكوميدية، مثـــل كتاب البخلاء للجاحظ 

ونوادر جحا وأشعب ملك الطفيليين.
ورغـــم هـــذا التاريـــخ، فقـــد حُرِمَت 
الكتابـــة الســـاخرة من الحصـــول على 
مكانـــة مســـاوية لصنـــوف الأدب الجاد 
والأكثـــر رقيّا، مـــا جعل الكُتّـــاب العرب 
من أصحاب النزعة الســـاخرة الأصيلة، 
باســـتثناءات لا تنفي القاعدة، يبحثون 
عن أُطُر وأشـــكال نثرية مُغايِرة للرواية، 
رون  يصوغون من خلالها تجاربهم ويُعبِّ

عن مواهبهم.
اختـــار البعـــض فنَّ المقال الســـاخر 
وأجـــاد توظيفـــه، مثل الكاتـــب المصري 
محمـــد عفيفي، والأردنـــي محمد طملية، 
فيمـــا عالـــج البعـــض الآخر مـــن أمثال 
الصحافي والســـاخر المصـــري محمود 
الســـعدني، تنويعات شـــتى من الكتابة 
النثرية بطريقة كوميدية وســـاخرة، مثل 
أدب المذكرات والرحلات، وأيضا الرواية 

والمقال وغيرها.
مثلـــه فعـــل الكاتب المصـــري أحمد 
رجـــب، الذي ابتكـــر أشـــكالا وتنويعات 
شتى من الكتابة الساخرة، منها الرسائل 
والشـــخصيات  القصيـــرة،  التهكّميـــة 
الكاريكاتيرية التـــي قدّمها بالتعاون مع 
الفنان التشكيلي مصطفى حسين، وكذلك 
الكتب المتنوعة التي عالج فيها القضايا 
الإنســـانية والاجتماعيـــة 
في أُطُر تهكّمية 

ساخرة.

مـــع ذلك، فإن 
جمهور المتلقّـــين ظل يتعامل 

معهـــا على أنهـــا أعمال هزليـــة خفيفة 
ومُســـلِّية، لا مجـــال فيها لطـــرح الأفكار 
والتأملات  العميقـــة  والـــرؤى  الجـــادة 

الملهِمة.
عادة ما ترتبط الكتابة الكوميدية في 
أذهاننا بالعروض المسرحية؛ إذ إن كلمة 
”مســـرحية“ تســـتدعي للذاكرة الجمعية 
قناعَ المســـرح الضاحكَ أكثـــر من توأمه 
الباكـــي، كمـــا تحُيلنا إلى المســـرحيات 
الشـــهيرة لنجوم الكوميديـــا، منذ بداية 
ر، وينسحب ذلك  أرشيف المســـرح المصوَّ
أيضا علـــى الأفلام الكوميديـــة، لكونها 
تنويعـــة أخرى مـــن تنويعـــات الدراما 
الكوميدية المكتوبة بغرَض العرض أمام 

الجمهور.
ثمة شكل آخر لكتابة 

الكوميديا هو الرواية 
الساخرة، أو الكوميدية، 
أي النصوص التخييلية 

الطويلة التي يغلب 
عليها الطابع الساخر أو 

الفكاهي، على مستوى 
الحبكة الدرامية أو 

النبرة السردية.
نغفل هذا النوع من 
الروايات، ولا نتذكّره إلا 

بصعوبة نسبية حين 
نستعرض تاريخ الأعمال 

الروائية، وقد لا نتذكّر 
منها إلا عددا محدودا من 

الروايات، أسعده الحظ 

ل إلى أعمال مسرحية أو أفلام  في التحوُّ
كوميدية.

قـــدّم الأدب العربـــي تجـــاربَ قليلـــة 
نســـبيّا فـــي كتابـــة الرواية الســـاخرة 
المكانـــة  بســـبب  ربمـــا  الكوميديـــة،  أو 
غير المكافئـــة التي تُلصَق عـــادة بالأدب 
الســـاخر، حين تُعقَد المقارنـــةُ بينه وبين 
الأدب الجـــادّ، مـــا جعل عـــددا قليلا فقط 
مـــن الروائيـــين العرب أصحـــاب الحسِّ 
الساخر والجرأة النسبية، يُقبلون على 

كتابة الرواية الساخرة.
بين هؤلاء أسماء كبيرة ولامعة، 
على غرار الشاعر والأديب 
والدبلوماسي السعودي غازي 
القصيبي، الذي قدّم واحدة 
من أشهر الروايات الساخرة 
في المكتبة العربية، رواية 
”العصفورية“، فاستطاع أن يحتلَّ 
بها مكانة معتبرة في تاريخ الرواية 

العربية.
وتـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي إطار 
لة بين المريض المحُتجَز في  ة مطوَّ حِواريَّ
والبروفيسور  النفســـي،  للعلاج  مصحة 
والطبيـــب المعُالج الـــذي يُنصت إليه في 
أغلب الأحـــوال، وهو يَخـــرج من حكاية 
ليدخل فـــي أخـــرى، بحيث يرتســـم مع 
توالي الحوار مشـــهد بانورامـــيّ للعالم 
العربي، بشخصياته وتحولاته ومآسيه.

ثمـــة تجارب أخـــرى نالت شـــهرتها 
من تحويلها إلى أعمال ســـينمائية، مثل 
روايـــة ”أم العروســـة“ للكاتـــب المصري 
عبدالحميد جودة الســـحار، وهي رواية 
اجتماعية ســـاخرة تتناول حياة أســـرة 
من الطبقة المتوســـطة، ترتبـــك أحوالها 
حين يُقبـــل الأب والأم على تزويج كبرى 

البنـــات، وقـــد تم تحويلهـــا إلـــى فيلـــم 
ســـينمائي بنفـــس العنوان، مـــن إخراج 
عاطف ســـالم، وقـــام بـــدور البطولة فيه 

عماد حمدي وتحية كاريوكا.
كمـــا قـــدّم الروائي المصري يوســـف 
الســـباعي روايته الســـاخرة الشـــهيرة 
”أرض النفـــاق“، وهـــي روايـــة فانتازية 
السياســـية  المجتمـــع  مثالـــب  تفضـــح 
والأخلاقيـــة عبـــر العديـــد مـــن المواقف 
الســـاخرة، حيث يقـــع البطـــل مصادفة 
على دكان أشـــبه بمحلات العطارة، يبيع 
الأخـــلاق فـــي صـــورة مســـاحيق يمكن 
تناولهـــا، فتوقِعه الأخـــلاق الحميدة في 
مشاكل لا أول لها ولا آخر، فيما تساعده 
الأخـــلاق المذمومـــة في الحصـــول على 

مبتغاه.
وقام الكاتب سعدالدين وهبة بتحويل 
الروايـــة إلـــى فيلـــم ســـينمائي بنفـــس 
العنوان، من إخراج فطـــين عبدالوهاب، 
وشـــويكار  المهنـــدس  فـــؤاد  وبطولـــة 
وســـميحة أيوب، إثر تجربة أسبق وأقل 
نجاحا فـــي فيلم بعنوان ”أخلاق للبيع“، 

للمخرج محمود ذوالفقار.

عقد قران جديد

 بطبيعة الحـــال، أدلى عدد من كُتاب 
الأدب الساخر بدلائهم في مسألة الرواية 
الكوميدية، فقدّم الســـاخر الكبير محمد 
عفيفـــي روايـــة ”التفاحـــة والجمجمة“، 
التي عالج من خلالها صراعات الســـلطة 
والعشـــق والمـــال، عبر قصـــة مجموعة 
مـــة، يلجأون  مـــن غرقـــى ســـفينة محطَّ
إلـــى جزيرة نائية ويســـعون إلى تنظيم 

شؤونهم حتى يجدوا وسيلة للعودة.

أما الكاتب أحمد بهجت، فقدّم رواية 
فانتازية ســـاخرة بعنوان ”تحتمس 400 
بشَرطة“، وقد نُشِرت في تسعينات القرن 
ر مصر عام 2020،  الماضـــي، وفيها يُصـــوِّ
وهي تســـتعد لإطلاق صاروخ ينقل عددا 
من المصريين إلـــى كوكب المريخ، فتنتقل 
ل إلى  معهم البيروقراطية والروتين المعطِّ

حياة الناس في المجتمع المريخي.

وانضم إلى الأديبين السابقين الساخرُ 
الكبير محمود السعدني بكتابه ”حكايات 
قهـــوة كتكوت“، وهو عمل أشـــبه بالألبوم 
م  الاجتماعـــي منه للرواية الســـاخرة، يُقدِّ
الكاتب مـــن خلاله عددا من الشـــخصيات 
ل شـــرائح مختلفة  الكاريكاتيرية التي تمثِّ
را مواقفها  مـــن المجتمع المصـــري، مصـــوِّ
شديدة الطرافة والتناقض حين تجتمع في 

قهوة كتكوت.
ص  قـــد يكون جديرا بالتفكير أن تُخصِّ
الأمانات العامـــة للجوائز الأدبية المرموقة 
صة  فـــي الوطـــن العربـــي، فروعـــا مخصَّ
لـــلأدب الســـاخر والروايـــات الكوميدية، 
أو جوائـــز خاصـــة مـــن لجـــان التحكيم، 
ســـه  ما من شـــأنه أن يدعم هذا الفن ويكرِّ
لدى الروائيين وجمهـــور القراء. وبإعادة 
الاعتبـــار إلـــى الروايـــة الكوميديـــة، قـــد 
يُعقَـــد القـــران مـــن جديد 
والســـينما  الرواية  بـــين 
الكوميديـــة، فيجد صُنّاع 
والمسلســـلات  الأفـــلام 
قصصا كوميدية محبوكة 
تعكس  جيدة،  بأســـاليب 
همومنـــا ومخاوفنـــا 
ومشاكلنا في أُطُر فكاهية 
تُشبهنا وتُناسب أذواقنا، 
فلا تكـــون ثمة حاجة إلى 
اقتبـــاس الأفكار من أفلام 
كما  أميركيـــة،  كوميديـــة 
تجري به العادة، وهو ما 
الكوميدية  أفلامنـــا  جعل 
ممســـوخة  نســـخ  مجرد 
من أفلام شهيرة، دون أن 

م جديدا يُذكَر. تُقدِّ

الكوميديا مستقبل الأدب 

على الأدباء العرب إعادة 

الاعتبار إلى الرواية الكوميدية
الكتابة الساخرة ليست أقل شأنا من التراجيديا

ــــــا أقل درجة من التراجيديا،  من الأخطاء الشــــــائعة الاعتقاد بأن الكوميدي
ــــــه الكثير من الكتّاب وخاصة الروائيين، الذين اســــــتغلوا  وهذا ما تفطن ل
قــــــدرات الكوميديا الكبيرة إمّا للكتابة فيها والتحايل على الكســــــل العقلي 
لدى جمهور القراء، وإمّا لضيق الموارد في الساحة الفكرية حتى يطرحوا 
ــــــى التفكير فيها، وإمّا  ــــــوب مقبول فيدفعوا القارئ دفعا عل أفكارهم في ث
لترصيع أعمالهم بمقاطع ســــــاخرة، كسبا للقراء ومقاومة الملل لديهم. إذن 
السخرية كما سنرى لها عمق تاريخي ضارب في القدم، كما أنها أسلوب 

إبداعي يضاهي بل ويتفوق على غيره من القوالب الأخرى.

ن 
َ
منذ زمن الإغريق، أول م

أسس الدراما المسرحية، 

اب الكوميديا 
ّ
ت

ُ
وك

يتموضعون في مكانة أدنى 

اب التراجيديا
ّ
ت

ُ
من ك

الكتابة الساخرة لها 

مكانة هامة حيث تساهم 

في التنفيس عن مخاوف 

المتفرجين وآلامهم 

والترويح عن نفوسهم

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

السخرية تمنح الشخصيات أبعادا أخرى (لوحة للفنان غسان العويس)

غير االإنســـانية والاجتماعيـــةدون  بق ي

تنطوي  تي
كتابة 
لتنفيس
فرّجين

م، فإنها 
كانة أقل، 

لتراجيدية.
يق، الذين هم

ما المســـرحية 
الجمـــوع، كان
ي ر

موضعون في مك
ع

جيديا، وهذا ما
ي

إوم. ع
ّ

إ ع

ي
اخر، حين تُع
ي

 الجـــادّ، مـــا
الروائيـــين ال
اخر والجرأة
ابة الرواية ا
بين هؤلاء
على
والدبلوم
القص
من أش
في
”العصفوري
بها مكانة معت

العربية.

ون

ن
كانة 
 أظنه 

ي ج و ي لإ
أُطُر تهكّمية في
ي ج جو

ساخرة.

مـــع ذلك، فإن 

ير
الســـا
ير

الأدب
مـــن ا
السا
كتا

ب
العر

الاعتبـــار إلـــى الروى يجدوا وسيلة للعودة.
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ا
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ومش
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فلا
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تجر
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والأم علىحين يقبـــل الأب و
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